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   جوانب من التراث المع�ري للقصبة المرينية

�في مدينة دبدو �
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�  سم" بن الطالبد.  �

  دكتوراه في التاريخ والتراث
  

    الإنسانيةكلية الآداب والعلوم 

    المملكة المغربية – جامعة بن طفيل

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

حضارة المرينية في المنطقة، ولا سيما القصبة التي تعتبر إرثًا يشكل التراث المعماري الذي تحتضنه مدينة دبدو أبرز معالم ال
تاريخيًا ومعماريًا يجسد لنا ما وصل إليه فن المعمار من تطور على عهد الدولة المرينية خلال فترات متقدمة من تاريخ المغرب 

فن العمارة المرتبط بهذه يخية حول الباحثين في حقل التاريخ بمعطيات تار ومد تنوير ه الدراسةنهدف من خلال هذالوسيط، و
والأبواب، إضافة إلى  براج المراقبةالأسوار وأ وخاصةمختلف مكوناتها القصبة التي كتب لها الاستمرار في الوجود، ودراسة 

، بعض المرافق الداخلية ذات الطابع الديني مثل المسجد المريني وأخرى ذات طابع مخزني من قبيل لقصر القبتان المرينيتان
استثنائية بمنطقة شرق المغرب مقارنة مع قصبات أخرى تعود لنفس الفترة مثل قصبة هذه المكونات جعلت منها قصبة 

لأجزاء ن هذا العمل نريد من خلاله توثيق بعض الجوانب المعمارية أ، كما تاوريرت أو بعدها من قبيل قصبة العيون سيدي ملوك
، إلى جانب ما تجود به المصادر والمراجع التاريخية التي ستقاة من الميدان مباشرةالقصبة بناء على المعلومات الم مهمة من

نظار مختلف ألفت الدراسة  ذهمن خلال ه من جهة أخرى نحاولوس رغم شحها فهي تبقى مفيدة في إطارها التاريخي.
هذه المعلمة التاريخية التي تندثر  لإنقاذالمتدخلين المهتمين بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري للتدخل العاجل 

وذلك من خلال، توضيح أهميتها التاريخية إبان الصراع بين المرينيين والزيانيين خلال العصر مختلف أجزائها في صمت 
الوسيط، وكذا من خلال تشخيص وضعيتها الراهنة، مع وضع توصيات في الموضوع رهن إشارة الجهات المختصة، كما سنعزز 

  ة بصور فوتوغرافية آنية إلى جانب الرسوم الخرائطية المتعلقة بهذه القصبة.هذه الدراس

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
قصبة دبدو؛ المسجد المريني؛ المسجد العتيق؛ المعمار المغربي؛     ٢٠١٩  يناير  ٠٥  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  أبريل  ٢٧   ر:ــول النشــتاريخ قب  التراث المعماري

   
 DOI 10.12816/0057055  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ

لفــترة المرينيــة مــن الفــترات المتميــزة مــن تعتــبر ا
تاريخ المغرب الأقصى الحضاري، فقـد أولى السـلاط� 
المرينيون عناية خاصة وفائقة لميدان البنـاء والتشـييد 
الحضاري للمراكز التي قاموا بتشـييدها، هـذه العنايـة 
ــذي  ــؤرخ� ال ــاه الم ــت انتب ــ@ري لفت ــاء المع ــن البن بف

مظــاهر هــذا الازدهــار تنــاولوا في بعــض كتابــاتهم، 
القصبات التاريخية  –المع@ري الذي تجسد خاصة في 

ـــة  - ـــكرية والتجاري ـــات العس ـــا للبناي ـــا Qوذج باعتباره
والدينيــة...، وVكــن القــول إن الموقــع الاســتراتيجي 
ــة  ــذه العناي ــن ه ــا م ــال حظه ــا تن ــدو، جعله ــبة دب لقص
والثورة المع@رية لما حظيت به من أولويـة مـن طـرف 

ين لتأم� الحدود الشرقية للعاصمة فاس، حيث بني مر
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أن دبدو خلال هذه الحقبة التاريخية ظهرت كأهم مـدن 
المغــرب الأقصىــ خاصــة خــلال مرحلــة الصرـاـع المرينــي 
العبـــد الـــوادي الـــذي أf عـــلى جوانـــب كبـــcة مـــن 

  مع@رها.
ا خــلال ا ملحوظـًا عمرانيـًلقـد شـهدت القصـبة تطـورً 

ــك أن ــة، ولا ش ــترة المريني ــوار  الف ــف الأس ــار مختل انهي
وبعض المرافق الداخلية المكونـة للقصـبة، يجعـل مـن 
الصـــعب تتبـــع التطـــور التـــاريخي والمعـــ@ري لهـــذه 
الأخcة، ك@ أن مختلف الكتابات التي تناولت الحديث عن 
المنطقة لا تزودنـا nعلومـات كافيـة، ومـن تـم فهـي 
في مجملها لا تشفي غليل البـاحث�، وفي ظـل هـذه 

عية سنعتمد إلى حد كبc في هذه الدراسة على الوض
ما استقيناه من الميدان إضافة إلى ما تجـود بـه بعـض 

هكـذا شـارك المرينيـون  المصادر التاريخية من إشارات.
في ازدهــار فــن المعــ@ر المغــرs مــن خــلال Qــوذج 
القصبات (ومنها قصـبة دبـدو) التـي تـم تشـييدها في 

وت عــلى مختلــف مختلــف منــاطق المغــرب، والتــي احتــ
المرافـــق الداخليـــة التابعـــة لهـــا والضرـــورية للحيـــاة 
ــجن،  ــ، س ــوان، قصر ــجد، دي ــن مس ــاكنة م ــة للس اليومي

إلى غــc ذلــك، وتوضــح الصــورة أســفله حــدود  حــ@م...
قصبة بني مرين بدبدو والمرافـق التابعـة لهـا، والتـي 

  سنتناول بعضها بنوع من التفصيل.

  بةالبنية المورفولوجية للقصأولاً: 
سـنحاول في هــذا الإطـار تنــاول الجانـب المعــ@ري 

ــبة" ــبات التــي  )١("لقص ــض مرافقهــا، فالقص دبــدو وبع
شــكلت مقــرات للســلطة المخزنيــة وخاصــة الوســيطية 
منها تتميز باستحكاماتها الطبيعية مـن حيـث التحصـ� 
الطبيعــي المتميــز جــدا، نظــرا لمختلــف القلاقــل التــي 

ب الأقصىــ، حيــث ميــزت هــذه الحقبــة مــن تــاريخ المغــر 
كانت تحتـوي هـذه المنشـأة المع@ريـة عـلى مختلـف 
المرافق الضرورية للحيـاة اليوميـة لسـاكنتها، ولازالـت 
ــذه  ــرب تنفــرد به ــدو في منطقــة شرق المغ قصــبة دب
الميزة، لكن وللأسف أن المعلومات التي تخصها تبقـى 
جــد محــدودة، ولعــل الســبب الرئيسيــ في هــذا الأمــر 

دة العلميـة التـي تخـص مع@رهـا يرجع إلى ضعف الما
وتطورهــا التــاريخي، وأمــام هــذا الوضــع ســنقوم في 

  البداية بتسجيل الملاحظات التالية:
ينحصر جهد الدارس� لهذه المعلمة الأثريـة في  -

ـــة  ـــداه إلى الدراس ـــاريخي الصرـــف ولا يتع ـــب الت الجان
  المع@رية والاجت@عية.

ر غيـــاب التطـــور الكرونولـــوجي المتعلـــق nعـــ@ -
  القصبة nختلف المصادر التاريخية.

ــي  - ــة والت ــذه المعلم ــة له ــات الأثري ــاب الدراس غي
Vكن من خلالها رصد التطـور المعـ@ري الـذي عرفتـه 
قصـــبة دبـــدو، ورســـم المواقـــع الجغرافيـــة لمختلـــف 

  المؤسسات داخل نطاق القصبة.
هذه الأمور كلها تصعب مـن مأموريـة تتبـع التطـور 

رينية، وتحتم إجـراء أبحـاث أثريـة المع@ري للقصبة الم
في الموضــوع رغــم مــا يكتنفهــا هــي الأخــرى مــن 
صـــعوبات، صـــحيح أن دراســـة القصـــبة مـــن الناحيـــة 
ــاول الجميــع خصوصــا  الأركيولوجيــة أمــر لــيس في متن
عندما نعلم أن الكشف عن معطيات جديدة لهـا علاقـة 
بالموضــوع تصــطدم بوجــود بقايــا مــن هــذه المعلمــة 

  عها.يصعب التعامل م
ك@ نرجح فرضية تعـرض هـذه القصـبة للتـدمc في 
العديـد مـن المحطـات التاريخيـة، كـ@ حـدث مـع قصــبة 

خاصــة إذا مــا استحضرـنـا حــدة الحــروب  وجــدة المرينيــة،
الطاحنة ب� المريني� والزياني� بتخوم شرق المغرب، 
فإذا أخذنا بع� الاعتبار الحديث عن عمران وجدة فإنهـا 

لطويل عرفت أحداثا سياسـية هامـة أدت خلال تاريخها ا
في مرات عديدة إلى تحطيمها نهائيا ثم إعادة بنائها، 
ــلى  ــاشر ع ــأثc مب ــه ت ــان ل ــاريخي ك ــدة الت ــار وج فمس
عمرانها الشيء الـذي جعـل هـذا العمـران يتجـدد كـل 
مرة خاصة منه البنايات السكنية، لكـن هـذا لا Vنـع مـن 

شـآت الدينيـة وجود مآثر عمرانيـة هامـة، وخاصـة "المن
والعسكرية، التي تعود إلى قرون عديدة والتي بقيـت 
صـــامدة رغـــم الأحـــداث الجســـام التـــي تعرضـــت لهـــا 

  .)٢(المدينة"
ــدو  ــة بدب ــبة المريني ــد أن القص ــك نؤك ــم ذل ــن رغ لك
تشكل استثناء مقارنـة مـع مختلـف قصـبات جهـة شرق 

تــزال تحــتفظ بالعديــد مــن المرافــق  مــاالمغــرب، حيــث 
بعــة لهــا، والتــي ســنحاول جاهــدين إبــراز التاريخيــة التا

  أهم معالمها المع@رية من خلال هذه الدراسة.
  أسوار قصبة دبدو-١/١

يعتـــبر الاجـــت@ع الإنســـا� ضرورة يفرضـــها تطـــور 
المجتمع، وترجمة لرغبة أفراده في الانتقـال مـن حالـة 
البداوة ومـا يطبعهـا مـن غيـاب الاسـتقرار والأمـن إلى 

الاجت@ع هو المدينة، أو ما اصـطلح حالة الحضارة، وهذا 
ـــالعمران" ـــدون" ب ـــن خل ـــييدهم  .)٣(عليـــه اب ـــاء تش وأثن

لقصبتهم بدبدو اعتمد المرينيون في تجسيد رغبـتهم 
في تحقيــق الأمــن والاســتقرار عــلى تســييج قصــبتهم 
بأسوار متينـة لازالـت بعضـها ماثلـة لحـد السـاعة عـلى 

الصدد  اعتبار السور أحد أهم مكونات القصبة وفي هذا
يشc بعضهم أن "السور الحص� لضـ@ن أمـن وح@يـة 
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سكان المدينة... جدار سميك تحاط بـه القصـبة ويتـوفر 
ولهذا الغـرض الأمنـي تـم تـدعيم هـذه  .)٤(على أبواب"

القصبة بهذه الأسوار السميكة، وقد تكون أيضا الأدوار 
الدفاعية والعسكرية التي كانـت تلعبهـا هـذه القصـبة 

هت@م بهـذا النـوع مـن البنـاء خـلال فـترات وراء هذا الا 
الصراع التي طبعت تاريخ المنطقة إبان العصرـ الوسـيط 

  ب� المريني� والزياني�.
في حقيقة الأمر أن التلاشي والـزوال الـذي عرفتـه 
مختلف أطراف أسـوار قصـبة دبـدو، يشـكل حجـرة عـ�ة 
في عمليــة البحــث خاصــة وأن بعــض الأجــزاء مــن هــذه 

دثرت و� يعـد لهـا أثـر، وبالضـبط الواجهتـان الأسوار انـ
وفي حديثــه عــن أســوار قصــبة  .)٥(الشــ@لية والغربيــة

دبدو يؤكد أحد الباحث� "أن قصبة دبدو كانت على شكل 
مضلع رباعي يحيط بها سور يبلغ ارتفاعه �انيـة أمتـار 
وهــو مبنــي بــالكلس الممــزوج بــالط� الأحمــر وهــذه 

ا "بــــاللوح" أو الطريقــــة في البنــــاء تســــمى محليــــ
"، ك@ تتخلل السور ثقب ذات أحجام متساوية )٦("الطابية

تنتهــي في الأعــلى بحافــة مســننة مــ@ يضــفي عــلى 
  السور ج@لية نادرة.

ورغم مرور عدة قرون على تشـييد هـذه المنشـأة 
ــة  ــوارها، والمدعم ــف أس ــتفظ nختل ــت تح ــا لازال إلا أنه

حضــاري بــأبراج المراقبــة، شــاهدة بالتــالي عــلى تــاريخ 
ــة  ــبة بالمتان ــور القص ــز س ــذا ويتمي ــة ه ــق للمنطق عري
الشديدة فهو مشيد بتربـة الكلـس الممزوجـة بـالط� 
الأحمــر، أمــا أساســاته فهــي مبنيــة بالحجــارة، ويحــيط 
بالســـور خنـــدق عميـــق، يســـميه ســـكان المنطقـــة 

cوتجــدر الإشــارة إلى أن تقنيــة البنــاء اللــوح )٧("بتــاحف ،"
نطقة تستعملها في ميدان زالت ساكنة الم ماالمحلية 

 ٨. ويصــل علــو ســور القصــبة )٨(المعــ@ر جــيلا بعــد جيــل
 ١،٥أمتار، و تد أسوار قصبة دبدو المرينية على طـول 

  كلم.
عموما يبقى سور القصبة المرينية nنطقـة دبـدو 
أهم معا� المدينة التاريخيـة والحضـارية، ويوضـح مـا 

مـة مـن توصل إليه الإنسـان المغـرs في فـترات متقد
التاريخ من تفنن في التشـييد والبنـاء، لكـن وللأسـف أن 
ــات  ــاب عملي ــبب غي ــق بس ــدعو للقل ــوار ت ــعية الأس وض
الصــيانة والترمــيم، والتــي تســتفيد منهــا أســوار أبــراج 
ــتثنى  ــراكش،....)، ويس ــاط، م ــاس، الرب ــرى (ف وأبــواب أخ
الــبعض الأخــر ليبقــى الســؤال المطــروح لمــاذا هــذا 

ــل ا ــن يتحم ــ@ل؟ وم ــذه الإه ــياع ه ــؤولية في ض لمس
الوثائق التاريخية؟ في انتظار تدخل كل من له غcة من 

أجــل إنقــاذ مــا Vكــن إنقــاذه مــن بقايــا هــذه المعلمــة 
  التاريخية.

هكذا قاومت مختلف أسوار قصبة بني مرين بدبـدو 
ــة  ــروف الطبيعي ــة والظ ــان العدواني ــد الإنس ــي ي دواع

شكل بـذلك والمناخية، لتظل مدة قرون ماثلة للعيان وت
أهــم المعــا� الأثريــة والمع@ريــة بالجهــة الشرــقية، 
على الرغم من انهيار واندثار مختلف الأسوار الداخليـة 
والخارجيــة للقصــبة. ومــن خــلال المعاينــة الميدانيــة 
لمختلف أسوار القصبة قمنا بتسـجيل بعـض الملاحظـات 

  وهي كالتالي: 
ــة عــلى  الملاحظــة الأولى: ــب الأســوار خاص أن أغل

لجهـة الشــ@لية انــدثرت و� يبـق إلا بعــض المخلفــات ا
منها، والتي هي الأخرى على وشـك الانهيـار كـ@ تـم 

  توضيح ذلك من خلال الصورة الأخcة.
ـــة الجنوبيـــة  الملاحظـــة الثانيـــة: ـــوار الجه أن أس

المقابلــة للقمــة الجبليــة لعــ� تافرنــت، لازالــت تقــاوم 
  عليها.مرور الزمن رغم علامات الانهيار البادية 

زحف البناء العصري على مختلـف  الملاحظة الثالثة:
  الأسوار الداخلية لقصبة بني مرين.

تأثر واضح على الواجهة الداخلية  الملاحظة الرابعة:
للقصبة عبر مختلـف أسـوارها، حيـث سـاهمت الأنشـطة 
ــلاف  ــا وإت ــc ملامحه ــبة في تغي ــل القص ــة داخ الفلاحي

  معالمها.
  بدوأبراج وأبواب قصبة د-١/٢

إن الوظيفة الدفاعية والعسكرية للقصبة المرينيـة 
nنطقة دبدو واستراتيجية موقعها الطبيعـي الواقـع 
على منطقة جبلية حصينة، عززت بوجود عدد من الأبراج 
والأبواب المدعمة للقصبة من أجل أداء وظيفة دفاعية 

وقــد شــكلت هــذه الأبــراج حســب مــا ورد في  محكمــة.
ة مهمة لمراقبة تحركات "العدو" الرواية الشفوية "أدا

الداخلي والخارجي، خاصة القبائل المناوئة لحكـم بنـي 
، كـ@ أنـه لا شـك أن تكـون هـذه )٩(مرين في المنطقـة"

الأبراج والأبواب قد ساهمت في رصد تحركات بنـي عبـد 
الواد أثناء صراعهم على المنطقة مع أبناء عمومتهم 

لتي كانت تحدث المستقرين بدبدو، وكذلك المناوشات ا
بــ� أهــل القصــبة والســاكنة المجــاورة لاســتغلال ميــاه 

  ع� تافرنت.
وقــد اعتــبرت الأبــراج إحــدى أهــم مكونــات القصــبة، 

هندسية ذات قاعدة مسـتطيلة ومـن  بحيث تأخذ أشكالاً
ناحية ثانية أك� صـلابة و اسـكًا مقارنـة ببـاقي أسـوار 

ن وقـــد بلـــغ عـــدد أبـــراج القصـــبة �انيـــة لكـــ القصـــبة.
ــ@ل  ــبب الإه ــتلاشي بس ــدم وال ــرض لله ــا تع معظمه
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والعوامل المناخية، و� يبق منها إلا بعض الآثار الدالة 
على ذلك، ويرصدها العلوي الإس@عيلي عبـد الحميـد 
في" (بــرج الجــبس، بــرج المقــبرة، أو بــرج الشــافة، بــرج 

، هــذه الأبــراج تهــدم بعضــها و )١٠(بركــون، بــرج ارفيقــة"
ل يقـاوم عوامـل الإتـلاف (الطبيعيــة الـبعض الأخـر لا يـزا

والبشرية)، خاصـة تلـك الواقعـة بالجهـة الجنوبيـة مـن 
القصـــبة في اتجـــاه عـــ� تافرنـــت والـــبعض الآخـــر في 
الواجهة الشرـقية، وتبقـى حاليـا خمسـة أبـراج واقفـة 
ــار  ــي الانهي ــم دواع ــذكورة رغ ــل الم ــه العوام في وج

  البادية عليها.
عمة بـأبواب تلعـب ك@ أن القصبة المرينية كانت مد

نفس الدور الوقـا¨ في الح@يـة، والاسـتراتيجي مـن 
ناحية التزود بـالمواد خاصـة في وقـت الحـروب، البابـان 
ه@ " باب تافرنت من الناحية الجنوبية وباب تانزلفت من 

ا ويؤدي إلى زال موجودً  ما، فالأول )١١(الناحية الشرقية"
اك بـاب اتجاه عـ� تافرنـت ويحتمـل أن يكـون يكـون هنـ

"، ك@ ورد ذكره عند بعض )١٢(ثانوي ما يعرف" بباب لغدير
قد يكون استمد تسميته أي من ع�  مَّ ثَ الباحث�، ومن 

تافرنت الطبيعية، ك@ أنه يعتبر ذا موقع مهم انطلاقـا 
ا عن الأنظار ومن ثمََّ Vكن القول أنه كان من كونه بعيدً 

  يستغل في وقت الشدة والحصار.
الوعاء الجغرافي للقصـبة لا يسـمح  ونضيف إلى أن

ــاب� كــ@ هــو الشــأن في بعــض القصــبات،  إلا بوجــود ب
(الباب الجنوs باب تافرنت) والباب الش@لي الذي يطل 
ــ�  ــذهاب إلى ع ــمح بال ــت يس ــاب تافرن ــدو، فب ــلى دب ع

ا وأن سـكان القصـبة كـانوا تافرنت وجبال الكعدة خصوصً 
القصــبة يعتمــدون عــلى ميــاه هــذه العــ�، أمــا غــرب 

ا وواسع لا يسـمح بتـوفc وشرقها فالخندق عميق جدً 
  ممرات.

  قصبة دبدوفي المسجد المريني ثانيًا: 
ــلاط�  ــا س ــتم به ــأة اه ــم منش ــجد أه ــبر المس يعت

زالـت بعـض  ماالمغرب في تشييداتهم وإنشاءاتهم، و 
ــالــن@ذج شــاهدً  ا عــلى هــذه العنايــة التــي أولاهــا ا حيً

أة الدينيـة، حيـث اعتـبر السلاط� المغاربة لهذه المنش
مؤسســة دينيــة تقــام فيــه الصــلاة وتــنظم فيــه أمــور 
الدولة الإسلامية الفتية، وير» فيـه الفـرد عـلى مبـدأ 
أساسي وهو احترام الآخر، وقد شكل المسجد المرفق 
الأســـاسي للدولـــة الإســـلامية، وحولـــه  ـــت مختلـــف 
المرافق الأخرى الضرـورية،" حيـث شـكل نـواة المدينـة 

  .)١٣(نطلق مختلف الأزقة"ومنه ت
ــ ا اللبنــة التــي تتجســد فيهــا واعتــبر المســجد تاريخيً

العلاقات اليومية التـي تـربط بـ� أفـراد المجتمـع، مـن 

حيـث أداء الواجبـات الفرضـية إلى جانـب الرمزيـة منهـا، 
حيث التكافل والتضـامن والتسـامح، وكسـابقيهم تصـدر 

تبر من تشييد المساجد اهت@مات المريني� ذلك أنه يع
أبرز الس@ت المع@رية المميزة لقصبة دبدو، باعتبارها 

ا لأسرة بنـي مـرين، ا تاريخيـًنواة المدينة الحديثـة ورمـزً 
لذلك كان لابد لهذه الأخـcة مـن إنشـاء مسـجد داخلهـا 
والذي اعتبر من أولويات الأسر الحاكمة ك@ ذكرنا. لكـن 
ـــة و  ـــأة التاريخي ـــذه المنش ـــة به ـــكالية المطروح الإش
الدينية، تتعلق بغياب وانعدام المـادة التاريخيـة التـي 
تقربنا من معرفة تطـور مع@رهـا وتاريخهـا، ونتسـاءل 

  ا هل فعلا أن المسجد ذو أصول مرينية؟أيضً 
ا أن هذا العجز المصدري يصعب معه تتبع نعي جيدً 

مراحل تطور المسجد منذ إنشائه إلى يومنـا هـذا، لأنـه 
ــا أن الإ  شــارات في مجملهــا التــي كــ@ ســبق وأن أشرن

تشــc إلى تــاريخ المنطقــة قليلــة، وأمــام هــذا الواقــع 
ســنحاول البحــث مــا أمكــن في تــاريخ ومعــ@ر هــذه 

تزال تحـتفظ بهـا قصـبة دبـدو  ماالمنشأة الدينية، التي 
والذاكرة التاريخية لسـاكنة المنطقـة والتـي تعتـبر مـن 

  لتاريخية التي استمرت في الوجود.أهم المرافق ا
  قصبة دبدو والتاريخفي المسجد العتيق -٢/١

يشـــكل المســـجد العتيـــق أحـــد المعـــا� المميـــزة 
للقصبة منذ القديم، نظـرا للـدور الـذي لعبـه عـلى مـر 
العصــور خصوصــا جانــب الإشــعاع الــديني بالمنطقــة، إذ 
يعتبر من المساجد الأولى التي أنشـئت nنطقـة دبـدو 

  والجهة الشرقية.
ــاكنة حســب الروايــة الشــفوية والم تــداول لــدى س

المنطقة، "يعود بناء المسجد العتيق بحي القصبة إلى 
، )١٤(فترة القرون الوسطى مع سلاط� الدولة المرينية"

ويشc أحد الباحث� في فـن المعـ@ر إلى أن المسـجد 
التاسـع العتيق بالقصبة، "وبالرجوع إلى أرشـيف القـرن 

 ثبــت لنـا أن المســجد العتيــق بالقصــبةالعشرــين و عشرـ 
يشبه إلى حد مـا المسـاجد التـي بنيـت جنـوب الصـحراء 
ــت في  ــت قــد بني ــالي، فالصــومعة وإن كان كــالنيجر وم
العصر المريني فإنها خضعت في الوقت الراهن لعـدة 
عمليات لإنقاذ ما Vكن إنقاذه، من ناحيـة أخـرى يلاحـظ 
أن المــدخل القــديم للصــومعة يتكــون مــن قــوس، كــ@ 

ــ ــن الزخرف ــوع م ــاب أي ن ــجل غي ــومعة نس ــل الص ة داخ
وخارجها، كذلك يلاحـظ أن المسـجد العتيـق يتكـون مـن 
تشكيلات هندسية تتمثل في وجـود أنـواع مختلفـة مـن 

، )١٥(الأقـــواس المتفاوتـــة مـــن حيـــث الحجـــم والشـــكل"
ــراب  ــه مح ــومعة وبداخل ــلاة وص ــت للص ــن بي ــون م ويتك

  أما أسواره فهي مبنية بالط�. ومنبر،
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نبيـــة، والتـــي واعـــت@دًا عـــلى نصـــوص تاريخيـــة أج
ــب  ــت لجوان ــي أرخ ــة الت ــات التاريخي ــن الكتاب ــا م نعتبره
متعددة من تاريخ المنطقة إبـان الـدخول الاسـتع@ري 
الفرنسي ومهـدت الطريـق لتـدخل فرنسـا في شـؤون 
المغرب، علـ@ وأن هـذه الأخـcة اعتمـدت عـلى علـ@ء 

لتنفيذ مخططها  اجت@ع مؤرخ� وأنتروبولوجي� تجار...
تؤكــد أن مســجد القصــبة عــرف باســم الاســتع@ري" 

يبدو أن نسـبة هـذا المسـجد  .)١٦(مسجد قصبة غمريش"
إلى القائد غمريش ممثل المخزن المغـرs هنـاك مـع 

، لا تعنــي بالضرــورة العشرــين المــيلاديمطلــع القــرن 
رجوع سنة تشييده إلى هذه الحقبة التاريخية وأن هـو 
مـن أسســه، بــل نــرى أن هـذا المســجد شــيد إلى جانــب 
مختلف مرافق القصبة مع سـلاط� بنـي مـرين، ورnـا 
تعرض لمجموعة من الإصلاحات والترمـي@ت خـلال هـذه 

وهـو مـا يفسرـ  العشرـين المـيلادي الحقبة مـن القـرن
  استمراره في أداء وظيفته إلى يومنا هذا.

ك@ أن هناك فرضـية تشـييده عـلى عهـد السـلطان 
ة مـع مـوازا) م١٢٦٠ - هــ٦٥٨(أبو يوسف يعقـوب سـنة 

تشــييد مختلــف مرافــق القصــبة وأســوارها، وهــذا هــو 
الاحـــت@ل الصـــائب مـــن وجهـــة نظرنـــا عـــلى اعتبـــار أن 
ــدو  ــبة دب ــة قص ــن أقدمي ــدث ع ــة تتح ــوص التاريخي النص

ولا نستبعد أن تكـون مختلـف  مقارنة مع قصبة تاوريرت.
القصبات المرينية قد عرفت تشييد هذا المرفـق، وفي 

عـاصرين في إطـار حديثـه ذلك يشc بعض البـاحث� الم
عـن القصــبة المرينيــة nكنــاس، إلى أن هــذه المنشــأة 
اعتبرت من أهم أولويات السلطة المرينية، بحيث "تصدر 
تشييد المساجد اهت@مات المريني�، ذلـك أن مـن بـ� 
ـــبة  ـــذكر القص ـــة، ن ـــه بالمدين ـــوا في بنائ ـــا شرع أول م

بأمر من الأمـc يوسـف ) م١٢٧٥هـ/٦٧٤(وجامعها سنة 
  . )١٧(")م١٢٨٦-١٢٥٨هـ/٦٨٥-٦٥٦(ن يعقوب بن عبد الحق ب

ونظن أن المعلومـات لا تسـعفنا في معرفـة تـاريخ 
تشييد هذا المسجد، إذ نرجح فرضـية رجوعـه إلى فـترة 
بنــي مــرين كــ@ أشرنــا إلى ذلــك، ومثلــه شــيد nدينــة 
 sوجدة في نفـس الظرفيـة مـع السـلطان المرينـي أ

ائه للمسجد الأعظم م أثناء بن١٢٩٦يعقوب يوسف سنة 
الصـواب  إلىوتبقـى هـذه الفرضـية الأقـرب  .)١٨(بوجدة"

بحكم أن أغلب القصبات ومرافقهـا التاريخيـة التـي تـم 
تشييدها من طرف المريني� بالمنطقة كانت خلال هذه 

  الفترة: ومنها قصبة تاوريرت ووجدة.
يزال  ماوقد استفادت دبدو من هذه العملية بحيث 

لحــدود الســاعة، كــ@ يفــترض أن  مســجد القصــبة مــاثلاً
يكون قد تعـرض لمجموعـة مـن الإصـلاحات والترمـي@ت 

السـادس  وبداية القرن الخامس عشر خلال نهاية القرن
الميلاديــ�، "حيــث إنــه عــلى عهــد بنــي ورتــاجن  عشرــ

، )١٩(المريني� عملوا على إعادة بناء المسجد ومئذنتـه"
ــم أن المنطقــة عرفــت أوج ازد ــا خاصــة ونحــن نعل هاره

العمرا� والحضاري خلال هذه المرحلة حسـب مـا ورد 
ا في بعض المصادر التاريخية الكلاسيكية، وبـالنظر أيضًـ

ــن  ــة م ــه المتكون ــاصر بنائ ــة وعن ــه المرفولوجي إلى بنيت
الطــ� الممــزوج بــالجc وهــي عنــاصر قــد تــؤشر عــلى 

  تشييده إبان فترة حكم سلاط� بني مرين.
  مع@ر مسجد قصبة دبدو-٢/٢

يقع هذا المسجد في الجهة الش@لية من القصـبة 
ويحتل مساحة لا بأس بها، وفي ظـل غيـاب المعطيـات 
ــنحاول  ــجد س ــة بالمس ــة المتعلق ــة والمع@ري التاريخي
جاهدين الوقوف عنـد أبـرز السـ@ت المع@ريـة لهـذه 
المنشــأة الدينيــة، عــلى الــرغم مــا يكتنــف رصــد تطــوره 

ا مــن صــعوبات المعــ@ري منــذ إنشــائه إلى يومنــا هــذ
  نتيجة الترمي@ت التي عرفها المسجد.

من حيث التوسيع � يخضع لهذه العملية والسـبب 
هو ضـيق وتواضـع المسـاحة المخصصـة للقصـبة ككـل، 
بالإضافة إلى استغلال جزء من "الأرض" لمزاولة مختلـف 

، ك@ يحتـوي هـذا المسـجد عـلى )٢٠(الأنشطة الفلاحية"
فـذ مقوسـة، تنتهـي صومعة مستطيلة الشكل بها نوا

في الأعلى بأشكال هندسية مسـننة غايـة في الدقـة 
تحتل الصومعة الجانب الجنوs من المسـجد، تحـيط بـه 
أشجار الزيتـون أمـا بالنسـبة لبـاب المسـجد فقـد طـرأت 

 20, 2عليه عدة تغيcات وتحولات، هـذا ويبلـغ ارتفاعـه (
 ا)، مـن جهـةمـترً   1,30في ح� أن عرضه يقـدر بــ ( ا)مترً 

أخرى يلاحظ وجود أربعة فتحات على الواجهات الأربعة 
للمسجد، ولعل الغـرض مـن هـذه التقنيـة هـو السـ@ح 
nرور أشعة الشـمس وكـذا دخـول تيـارات الهـواء إلى 
قاعة المسجد، وتجدر الإشارة إلى أن صومعة المسـجد 

ا، بالإضــافة إلى أن هــذه مــترً  3,25يبلــغ طولهــا حــوالي 
الثقـــب جـــاءت نتيجـــة لطريقـــة البنـــاء المحليـــة التـــي 
يســتعمل فيهــا اللــوح أو الخشــب في تشــييد الأســوار 

  ا.لجعله أك� صلابة وارتفاعً 
وتتخلل صومعة مسـجد قصـبة دبـدو مجموعـة مـن 

شكلاً يتموقع  )١٢(الأشكال الهندسية شبه مثلثة، منها 
تأخـذ شـكل حـزام عنـد شـكلاً  )٢٤(عند قمة الصـومعة و

نهاية شكلها المستطيل، ك@ تحتـوي هـذه الصـومعة 
على مجموعة من الثقب قد يكـون الغـرض منـا تهويـة 
الصـــومعة والمســـجد وهـــي في مجملهـــا متفاوتـــة 
الحجــم، أضــف إلى ذلــك وجــود مكــبرين للصــوت فــوق 
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ـــاكنة المحليـــة  ـــ@ع صـــوت الأذان للس ـــومعة لإس الص
ونــات بنــاء الصــومعة والمحيطــة أيضــا بالقصــبة، أمــا مك

فهي تشمل الحجر المنحوت يأخذ شكل الأجـور الأحمـر، 
ـــبه  ـــة ش ـــلى بقب ـــومعة في الأع ـــذه الص ـــي ه وتنته
مقوسة ويحيط بها سور قديم مكوناته كبقيـة أسـوار 
ــذا  ــيط به ــ@ تح ــة"، ك ــة "الطابي ــتع@ل تقني ــبة اس القص

أمــا مــن حيــث  المســجد مجموعــة مــن أشــجار الزيتــون.
المواد التـي بنيـت بهـا مختلـف  أصالته فقد بني بنفس

أسوار ومرافق القصبة المرينية، محافظـا عـلى تقنيـة 
الطابية التقليدية، وك@ هو مب� في الصورة أعلاه قد 
يكـــون مـــن أول المرافـــق التـــي تـــم تشـــييدها عـــلى 

  مستوى القصبة.
  قصبة دبدوفي حالة المسجد العتيق -٢/٣

ا� يعتبر المسجد "العتيق" بقصـبة دبـدو مـن المعـ
التاريخية المحظوظة، التي استمرت في الوجـود عـدة 
قــرون مــن عصرــ بنــي مــرين إلى عصرـنـا الحــالي حســب 
المعطيات التي تم الحصول عليها وما تم استنتاجه من 
خلال تحليل بعض المعطيات التاريخية، في مقارنـة مـع 
بعض المرافق التي تنتمي إلى القصبة والتي � يعـد 

الت قاعـة الصـلاة عـلى نفـس الحالـة لها أثر يذكر، و لا ز 
نفـس الشيـء   التي وجدت عليها منذ الوهلـة الأولى،

ـــثنينا الإصـــلاحات  ـــجد إذا اس ـــومعة المس ـــبة لص بالنس
البسيطة التي أدخلت عليها وعـلى المسـجد ككـل في 
فترات سابقة ،إلا أن الملاحظ هـو التصـدع الـذي يعرفـه 

عو إلى هذا المسجد من ناحية الأسوار، الأمـر الـذي يـد
ـــأة  ـــذه المنش ـــاذ ه ـــل لإنق ـــدخل العاج الإسراع في الت

  الدينية.
ونســجل في ســياق الحــديث عــن وضــعيته الحاليــة 
ــلى  ــات ع ــض التقويس ــدا بع ــا ع ــة م ــن الزخرف ــوه م خل
مستوى الصومعة، ولازال المسجد لحد الساعة يـؤدي 
الوظيفة التي أنشئ من أجلها (أداء الصلوات الخمـس 

وهـو nثابـة القلـب النـابض  ما عدا صلاة يوم الجمعة)،
عمومًـا يبقـى المسـجد العتيـق  لمجتمع القصبة حاليًا.

ــبة دبــدو مــن أقــدم المســاجد بــإقليم تــاوريرت  بقص
والجهــة الشرــقية، (إلى جانــب مســجد الشــاوي ببنــي 
كولال)، ويعد من المعـا� التاريخيـة والأثريـة الجـديرة 

بـه بالبحث والإصلاح، ك@ أن غيـاب المعطيـات المتعلقـة 
تصعب مـن مأموريـة البـاحث� خاصـة الجانـب التـاريخي 

ولا شــك أن طــابع القداســة التــي يتمتــع  (.)والمعــ@ري
بهـا المســجد كانـت الســبب الـرئيس في اســتمراره مــن 

  أقدم العصور إلى يومنا هذا.
  

  قصبة دبدوفي القبتان المرينيتان ثالثًا: 
إذا كانت بعـض معـا� القصـبة المرينيـة بدبـدو قـد 

ت مختلف مرافقها مثل الح@م والديوان للإتـلاف، تعرض
فإن البعض الآخـر مـا زال مـاثلا للعيـان، ونفـس الشيـء 
ــات�  ــلى ه ــق ع ــبق ينطب ــي@ س ــجيله ف ــم تس ــذي ت ال
المعلمت� التاريخيت� حـ� لا نجـد في المـادة الأوليـة 
ــذا  ــ@ر ه ــاريخ ومع ــن ت ــوض ع ــبس والغم ــل الل ــا يزي م

د القبتـان بوسـط توجـ النموذج المعـ@ري والحضـاري.
القصبة المرينية بدبدو، و ثلان أحد أهم معـا� هـذه 
الأخـcة، وبــالرجوع إلى مختلــف المصـادر التــي تحتــوي 
بــ� طياتهـــا عـــلى جوانـــب مــن تـــاريخ هـــذه الرقعـــة 
الجغرافية نلاحـظ أن القبتـ� موضـوع الدراسـة � تـتم 
الإشارة إليه@ في مختلف هذه الكتابات حسب إطلاعنا، 

لي يتعــذر علينــا معرفــة الفــترة التاريخيــة التــي وبالتــا
  شهدت بناء هات� المعلمت�.

وأمام غياب المعطيات التاريخية المكتوبة التي لها 
علاقة بتاريخ ومع@ر القبت�، تذهب الروايـة الشـفوية 
إلى أن تشـــييده@ يعـــود للفـــترة الإدريســـية، كـــ@ أن 

شـc هناك إشـكالا يتعلـق nجـال اسـتع@ل القبتـ� وت
ـــان  ـــتغلان كمك ـــا تس ـــ@ كانت ـــها إلى أنه الروايـــة نفس
لاستراحة الأمcات في عهـد الإمـارات المتعاقبـة عـلى 

، كـ@ أن )٢١(حكم المنطقة خاصة مع سلاط� بني مـرين
ــتغلال  ــول إلى اس ــذهب إلى الق ــرى ت ــة أخ ــاك رواي هن
القبت� من طرف السلاط� كمكان للاستراحة واستقبال 

صــحة المعطيــات الشــفوية وأمــام ضــعف  .)٢٢(الوفــود
قمنا بزيارة ميدانية لعـ� المكـان في محاولـة للإجابـة 
عن الإشـكالية التاريخيـة والمع@ريـة للقبتـ� فسـجلنا 

  الملاحظات التالية:
مـــن الناحيـــة المورفولوجيـــة والمع@ريـــة هنـــاك  •

  تشابه شبه تام ب� المعلمت� التاريخيت�.
ــاقي مرا • ــع ب ــة م ــاء مقارن ــات البن ــس مكون ــق نف ف

القصبة، من خلال استع@ل الحجر والط� الممـزوج 
بــالجc " الطابيــة"، مــن هــذا المنطلــق Qيــل إلى 
الاعتقــاد إلى أن تــاريخ إنشــائه@ يعــود إلى الفــترة 

  المرينية موازاة مع مختلف المؤسسات الداخلية.
تنتهي القبتان في الأعلى nا يشـبه "القبـة" التـي  •

ــ ــن ت ــة وم ــاء والأضرح ــز الأولي ــول  ي ــة الق م إمكاني
  تستضيفان الزوار والوفود رnا للبيعة. إنه@ كانتا

ــئ  • ــ�، مــ@ ينب ــف جــدران المعلمت تصــدع في مختل
ـــم  ـــن ت ـــة، وم ـــدثاره@ في أي لحظ ـــزواله@ وان ب

  ضرورة القيام بإصلاحات وترمي@ت.
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ونرى أن إرجـاع أصـل هـات� المعلمتـ� إلى الفـترة 
سيسـه@ عـلى الإدريسية أمر مستبعد جـدا، ويكـون تأ 

الأقل مع سلاط� الدولة المرينية، ومن خلال المعاينـة 
الميدانيـــة للمعلمتـــ� الأثـــريت� يتضـــح لنـــا أن ارتفـــاع 

أمتار، ك@ أن الخلـيط الممـزوج  4,5الواحدة منه@ يبلغ 
 ،cــالج ــي ب ــ� غن ــاء القبت ــتخدامه في بن ــم اس ــذي ت ال
عـــلاوة عـــلى أن المـــدخل� الرئيســـي� يبلغـــان عـــلى 

مـتر) في  ٢ا في العـرض ومـترين (سـنتيمترً  ٧٠لي التوا
الارتفــاع. أمــا بالنســبة للفنــاء الــداخلي فإنــه يتــألف مــن 
الجدران الداخلية التي تتميز بتشـابهها، غـc أن اللافـت 
ــذي  ــ� وال ــلى القبت ــب أع ــك الثق ــود ذل ــو وج للنظــر ه

  ر أشعة الشمس إلى داخل القبت�".يسمح nرو 
تـي تـم اسـتخدامها في أما في@ يتعلق بالأحجـار ال

بناء القبت�، فيلاحظ أنهـا � تخضـع قبـل عمليـة البنـاء 
لأي تغيc لأنها ما زالت محافظة على شكلها الأصـلي، 
وVكــن القــول بــأن الأدوات التــي اســتخدمت في بنــاء 
القبــة الأولى هــي نفســها التــي اســتخدمت في بنــاء 
ــ�  ــكل ب ــايزا في الش ــاك   ــc أن هن ــة، غ ــة الثاني القب

قبت� مـ@ يصـعب معـه الحـديث عـن قبتـ� تـوأمت� ال
ا في الشكل الذي تتخذه كـل قبـة مـن ويظهر ذلك جليً 

ــلى ــامون  .)٢٣(الأع ــدمها الم ــي ق ــة الت ــدو أن الدراس يب
النــاصري تــذهب إلى القــول إن القبتــ� غــc تــوأمت�، 
ــدة  ــل واح ــاء ك ــاريخ بن ــتلاف في ت ــاك اخ ــى أن هن nعن

علتنا ننحو منحى مغايرا منه@، لكن الزيارة الميدانية ج
ونؤكد أن هناك تشابها وتطابقا شـبه تـام بـ� القبتـ� 
فــنفس الأدوات التــي تــم اســتع@لها في بنــاء الأولى 

  تم استع@لها في الثانية (انظر الصورة).
ك@ أن الحجر الموجـود في جوانـب وأعـلى القبتـ� 
أصــــــلي و� يطــــــرأ عليــــــه أي تعــــــديل، والبنيــــــة 

@رية تؤكد ما تم استنتاجه وهـو المورفولوجية والمع
ما توضحه الصور المأخوذة مـن عـ� المكـان، ومـن ثـم 
فهــ@ Qوذجــان مع@ريــان تــم تشــييده@ في نفــس 
الفترة التاريخية والتي تعود حسب تقديرنا الخاص" إلى 
بني مرين، وترميمه@ عندما آلت المنطقة لأسرة بنـي 

ــرن  ــة أواخــر الق ــ ورتــاج� الزناني ــة الخــامس عشر وبداي
أي بـــالموازاة مـــع تشـــييد  )٢٤("الســـادس عشرـــ القـــرن

وأمـام هـذا الوضـع لنـا كـل  مختلف مرافق قصبة دبدو.
الأمل في أن تنـال المنطقـة ومـن ضـمنها القبتـان مـن 
الأبحـــاث الأثريـــة لإماطـــة اللثـــام عـــن تـــاريخ وعمـــران 
المنطقــة، ورســم ملامــح تــاريخ جديــد بنــاء عــلى أدلــة 

أك� على التطور التـاريخي مادية صحيحة، حتى نتعرف 

ا والمعـــ@ري الـــذي عرفتـــه منطقـــة دبـــدو وخصوصًـــ
  القصبة المرينية ومحيطها.

  ALKSARقصبة دبدو في لقصر رابعًا: ا
سبقت الإشارة إلى أن قصبة دبدو  ثل استثناء من 
ب� كل القصبات في شرق المغرب، من خلال احتفاظها 

رار nختلــف المرافــق والمؤسســات التــي تــؤمن اســتم
وتــوفc الأمــن والاســتقرار للســاكنة  الوجــود الإنســا�

المحلية، ويشكل لقصرـ أحـد أهـم معـا� قصـبة دبـدو 
، الأثريـة )٢٥(التاريخية، ولا شك أن هذه المنشـاة "لقصرـ"

ــبة  ــق القص ــف مراف ــب مختل ــة إلى جان ــتحق الدراس تس
ف@ذا نقصد بلقصر؟ وما هو الشـكل المعـ@ري الـذي 

  يتخذه؟
القصرـ هـو عبـارة عـن حصـن مربـع  Vكن القول "أن

الشكل، يتميز عادة بتنوع في أبعاده، حيـث يـتراوح بـ� 
من طابق  متراً، وVكن للقصر أن يضم منزلاً ٧٥ا ومترً  ٦٠

وتقترب كلمة قصر نطقـا مـن  من طابق�. واحد أو منزلاً
، وهــي تعنــي البنــاء الصــلب المت@ســك Alcazarكلمــة 

هـذا  طقة جبلية.الذي يقام فوق هضبة منبسطة ومن
، وهـي كلمـة Ighremوتعرف كلمة قصر عند البعض ب 

تســتخدم في منــاطق مغربيــة مختلفــة للدلالــة عــلى 
المكان الذي يأوي العديد من السـكان ويحمـيهم مـن 

ــة ــة والخارجي ــات الداخلي ــر الهجوم ــد في )٢٦(خط ، إذ نج
  منطقة فكيك شيوع هذه التسمية "لقصر".

ــد ــبة دب ــق بقص ــذا المرف ــد ورد ه ــض وق ــد بع و عن
، وفي كتابـات )٢٧(" وبعـض الآثـار"" alkasrالأجانب باسـم 

ــل  ــور جب ــارة إلى "قص ــت الإش ــا   ــرى أيض ــة أخ تاريخي
دون الخوض في التفاصيل وإعطاء المزيد من  )٢٨(دبدو"

المعلومات التاريخية والعمرانية حول هـذه المعلمـة، 
ـــوم  ـــذا المفه ـــ@ ورد ه ـــض الكتابـــات  kasrك في بع

نبية في سياق الحـديث عـن "قصرـ قصـبة التاريخية الأج
، إذ سجلنا نفس الملاحظـة وهـو عـدم إعطـاء )٢٩(طنجة"

ـــة  ـــة التاريخي ـــذه المعلم ـــول ه ـــة ح ـــات كافي معلوم
والاكتفاء بذكر الاسم، خاصةً إذا ما استحضرنا أن منشـأة 
القصر تعتبر إحدى أهم مرافق القصبة ومكـان سـكنى 

  الأمراء والملوك.
ء القصرـ الح@يـة، لـذلك هذا وتراعى في شروط بنا

فهو يخضع في البناء لمعيار الصلابة حفاظا عـلى أمـن 
قاطنيه، ويحتمل أن يكون قصر قصبة دبدو nثابة مكان 
استقرار حكام دبدو خلال الفترة المرينية، ومقـر القائـد 

م، على اعتبار أن مفهـوم ٢٠غمريش عند مطلع القرن 
ــلاط� ــا بالس ــا مع@ريً ــرتبط تاريخيً ــ م ــوك  القصر والمل

والقــواد، وبالإضـــافة إلى قصرـــ القصــبة فقـــد عرفـــت 
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منطقة دبدو وجـود مجموعـة مـن القصـور خاصـة كـ@ 
ــة  ورد ــة الأجنبي ــات التاريخي ــض الكتاب ــك في بع ــر ذل ذك

 .)٣٠("gaadaومنها "قصور لمقام جنوب الكعدة 

  قصبة دبدو والوضعية الراهنةخامسًا: 
ذا النـوع إن الباحث في ميدان التاريخ وهو يتناول ه

من المواضيع ذات الصـبغة التاريخيـة والعمرانيـة، يجـد 
ا بــإبراز الوضــعية الحاليــة لمختلــف جوانــب نفســه ملزمًــ

ــذه  ــل ه ــال مث ــ أن تن ــة، عسى ــا� التاريخي ــذه المع ه
المواقع الأثرية نصيبها مـن الاهـت@م مـن طـرف ذوي 

ــرار. ــرين  الق ــي م ــبة بن ــري "قص ــع الأث ــر للموق إن الزائ
سه يتحسر على ضياع أجـزاء مهمـة مـن بدبدو"، يجد نف

هـذه المعلمـة التاريخيـة، وبالتـالي التفـريط في تـراث 
إنسا� جدير بالمحافظة، وحسب الملاحظات الميدانية 
تب� لنا فقدان أجزاء جد مهمـة مـن هـذه القصـبة في 
مختلف الواجهات، بل الأك� من ذلك أن بعـض المرافـق 

ة الشـــفوية � يعــد لهـــا أثـــر، وترددهــا فقـــط الروايـــ
(الح@م والديوان) والسبب في ذلك يعود إلى تظـافر 
وتأثc مختلف العوامل الطبيعية والبشرية على مع@ر 

  .)٣١(هذه القصبة بشكل سلبي
ـــرين  ـــي م ـــبة بن ـــدت قص ـــزمن فق ـــرور ال ـــع م وم
ــن  ــيدت م ــي ش ــية الت ــا الأساس ــياتها ووظائفه خصوص
أجلهــا، وأصــبحت حاليًــا عبــارة عــن تجمــع ســكني بســيط 

ل داخلهــا مختلــف الأنشــطة الفلاحيــة مــن طــرف وتــزاو 
ساكنتها (انظر الخريطة المتعلقة بتقسيم القصبة بـ� 

ومــا يزيــد مــن تفــاقم  الأنشــطة الفلاحيــة والمســاكن).
وضـعيتها وانهيـار مختلـف أسـوارها، غيـاب أي التفاتـة 
من أي جهة لإنقاذ ما Vكن إنقاذه، إذ نلاحظ أن الجهـة 

غلـب أسـوارها إضـافة إلى الشرقية والش@لية فقدت أ 
الجهة الغربية المؤدية إلى الغابة المجاورة، و� يبق 
ســوى أســوار الجهــة الجنوبيــة وبعــض الأجــزاء مــن 
الجنوبيــة الشرــقية تقــاوم في صــمت عوامــل الإتــلاف 

  المناخية واليد البشرية في اتجاه ع� تافرنت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاCِةٌَ 

تبقـى مـن  ونخلص إلى أن هذه المنشـأة التاريخيـة
أبرز س@ت الـتراث المعـ@ري المرينـي nنطقـة دبـدو 
خاصة وجهة الشرـق عامـة، وكانـت شـاهدة عـلى صراع 
دموي خلال فـترات متقدمـة مـن التـاريخ الوسـيط بـ� 
ــان  ــاني� بتلمس ــداء الزي ــوة الأع ــة والأخ ــاء العموم أبن
والمــريني� بفــاس، كــ@ تشــكل هــذه القصــبة اســتثناء 

ــة ببــاقي القصــبات ةـ عــلى طــول جهــة  مقارن المنتشرـ
الشرــق مــن المغــرب، نظــراً لاحتفاظهــا nجموعــة مــن 

  المرافق الداخلية التي سلف ذكرها.
وإنه لمن المؤسف ألا نجد في المادة المتوفرة مـا 
يسمح برسم أك� من هذه الصورة حـول معـ@ر قصـبة 
دبدو ومرافقها، وأمام هذا التقصc يبقى الأمل فـي@ 

وث الأثرية من نتائج تعمق معرفتنا Vكن أن تقدمه البح
ــذه  ــى ه ــة، وتبق ــا التاريخي ــأة ومعالمه ــذه المنش به
ـــح  ـــارة عـــن عمليـــة توثيقيـــة لهـــذا الصر الدراســـة عب

  بالتوصيات التالية: ه الدراسةونختم هذ التاريخي،
وضع نصوص قانونية لح@ية المواقع الأثرية ضـمن  •

  قوان� التعمc والبناء.
ــة، إحــداث صــندوق خــاص بصــيانة  • المواقــع التاريخي

  وذلك بشكل دوري حتى لا تكون عرضة للاندثار.
ـــؤولية  • ـــ@ري مس ـــتراث المع ـــلى ال ـــة ع المحافظ

ــع  ــذا المجتم ــة وك ــات الدول ــم مؤسس ــة ته ج@عي
  المد�.

ـــيس  • ـــد� للتحس ـــع الم ـــات المجتم ـــوين جمعي تك
  بأهمية الآثار.

وضع ح@ية التراث المع@ري في صلب كل مخطـط  •
  تنموي.

الوعي أن هذه الآثار ثروة قوميـة  العمل على نشر •
ــد  ــلى كــل واح ــل يتحــتم ع ــل شــخص ب يجــب عــلى ك

  ح@يتها.
سن عقوبـات زجريـة في حـق كـل مـن يعمـل عـلى  •

  إتلاف التراث المع@ري.
إجـــراء أبحـــاث آثريـــة بالقصـــبة ومحيطهـــا لصـــياغة  •

  تاريخية مثلى.
  تكثيف البحوث الأكادVية حول التراث المع@ري. •
وتبيـان مؤهلاتهـا الحضـارية التعريف بقصـبة دبـدو  •

  حتى تكون وجهة سياحية.
ــادVي�  • ــب الأك ــد� إلى جان ــع الم ــراط المجتم انخ

والتقنيــ� عنــد صــياغة مشــاريع الصــيانة المرتبطــة 
  بالقصبات.

ــة  ــة التاريخي ــذه المعلم ــارة إلى أن ه ــدر الإش وتج
تعــرف خــلال هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الإصــلاحات 

  حيطة بها.وخاصةً على مستوى الأسوار الم
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  الملاحق

  
  )١صورة رقم (

  )٣٢(المرافق التابعة لهابعض حدود قصبة دبدو و 

  

  

  
  )٢رقم ( صورة

  وضعية أسوار قصبة دبدو
  )٣٣(.من الواجهت� الش@لية والغربية

  

  

  
  )٣رقم (صورة 

  )٣٤(على مع@ر القصبةنشطة الفلاحية الأ  تأثcتوضح 

  
  

  
  )٤صورة رقم (

  )٣٥(ين بدبدومر يأحد أبراج قصبة بن
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  )٥رقم (صورة 

  )٣٦(لى ع� تافرنت.إباب القصبة المؤدي 

  

  

  

  
  )٦رقم (صورة 

  )٣٧(لإصلاحات التي أدخلت عليها

  

  

  

  

  
  )٧رقم (صورة 

  )٣٨(بقصبة دبدو انلمرينيتان القبتا
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  :الهَوامِشُ   

 

مختلف المرافق  : هي عبارة عن مدينة صغcة تضمالقصبة )١(
الضرورية للحياة اليومية مثل (المسجد، الح@م، منازل، 
السجن، الديوان...)، ويختار لتشييدها مواقع استراتيجية 
محصنة تحصينا طبيعيا من أجل المقاومة مدعمة بأبراج 
للمراقبة والأبواب. وحسب بعض التعريفات التي أعطيت من 

رة عن بناء محصن قبل باحث� معاصرين فإن القصبة " عبا
تحيط به الأسوار من جميع الجهات، وتتخلله أبواب محصنة 
بوسائل دفاعية وفي أركانه أو على طول أسواره أبراج 
للمراقبة ك@ أن الفهارس الفرنسية تدرج كلمة القصبة في 

وتعني بها مدينة محصنة بكل وسائل  casbah)تعريفاتها (
لها موقع استراتيجي الدفاع والمقاومة، إذ عادة ما يختار 

لتسهيل عملية التزود بالتموين خلال الحصار، وغالبا ما تكون 
فوق ربوة وبالقرب من موارد المياه، وبذلك تخضع لمفهوم 

  الموقع من جهة خاصة.
، "تطور المجال الدفاعي المع@ري بالمغرب"حميد الفرخ،  *

  .٤٣، ص.٢٠٠٧أع@ل ندوة وطنية بتاوريرت، 
(2) Dadi . Maria," Tourisme et développement durable " , 

colloque International, organisé à Figuig 09 et 10 Mai, 
2007, p. 60. 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر عبد الرح@ن ابن خلدون،  )٣(
في أيام العرب والعجم والبربر ومَنْ عاصرهم من ذوي 

، ١٩٩٢تاب العلمية بcوت، ، الجزء الأول، دار الكالسلطان الأكبر
  .٤٤ص. 

  .٣٧٠ابن خلدون، م س، ص.  )٤(
ملاحظة ميدانية. أسوار قصبة دبدو أك� سمكًا وصلابة  )٥(

مقارنة بقصبات أخرى من شرق المغرب ومنها قصبة 
السعيدية، حيث لا يزيد طول كل ضلع من أضلاعها عن مائة 

ويصفها سنتمتر،  ٨٠و  ٧٠ويتراوح سمكها ما ب�  )٥(متر"،
بعض الدارس� الأجانب كونها عبارة عن أسوار مربعة طول 

  مترات. ٦متر وارتفاعها حوالي  ١٠٠ضلعها حوالي 
تاريخ وجدة انجاد في الإس@عيلي مولاي عبد الحميد، " )٦(

، ص ١٩٨٥، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ١"، الجزء دوحة الأمجاد
٧٦.  

بة دبدو أك� حصانة من نؤكد على أن قصملاحظة ميدانية.  )٧(
مجموعة من القصبات على صعيد شرق المغرب مقارنة 
nجموعة من القصبات في شرق المغرب ومنها قصبة 

هذا وعند الغوص في هندسة القصبة أي قصبة السعيدية، 
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ا من انطلاقً   m 1.30وسمكها يزيد عن  n1.5 mقدار يزيد عن 
أمتار، ك@ شيدت القصبة  ٧إلى  ٦القاعدة، وعلوها يزيد عن 

على شكل مربع طول كل ضلع  m2 ١٦٩٠٠على مساحة بلغت 
  متر مربع. 130فيه

سنة، من ساكنة  ٧٨، ، رواية شفويةمحمدين المحمدي )٨(
  القصبة المرينية بدبدو.
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 ٥٥، رواية شفويةالتومي احميميد، ساكن بحي القصبة،  )١٤(
بة عيون سيدي إضافة إلى هذا المسجد لا تزال قصسنة. 
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ؤكد ما تم ملاحظة ميدانية مصحوبة بصور فوتوغرافية ت )٣١(
  التعليق عليه.

 .GOOGLE EARTHصور مأخوذة من  MAPINFO7.0برنامج (٣٢) 
صورة تم أخذها من قبل الباحث من ع� المكان. )33(  

  .GOOGLE EARTHمأخوذة من  صور MAPINFO7.0برنامج  (٣٤)
صورة تم أخذها من طرف الباحث من ع� المكان، ونضيف  )٣٥(

لف عن مجموعة من أن أبراج قصبة دبدو المرينية تخت
القصبات التاريخية بشرق المغرب، حيث تأخذ أشكالا ذات 
قاعدة مستطيلة وأك� متانة عكس القصبات الأخرى مثل 

  العيون والسعيدية التي تأخذ أشكالاً مربعة وأقل سمكًا.
 صورة تم أخذها من قبل الباحث من ع� المكان. (٣٦)

  لمكان.صورة تم أخدها من قبل الباحث من ع� ا )٣٧(
  صورة تم أخذها من قبل الباحث من ع� المكان. )٣٨(


